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ة الأمام  ور نظري ش تتمح د ال ن   ة عن ق م سلمات تنطل ة م ى مجموع يعة عل

م        سعتبار أن خلافة النبي محمد قد تس      إ للت في الأئمة المعصومين الأثني عشر، وه

ه              الإمام  بدءاً ب  ة الي ذي آلت الأمام شهد ل        بنص على بن أبي طالب ال ي، ت ه  من النب

س           ريم بحسب التف رآن الك ى              آيات من الق ده عل م انتقلت بع شيعي، ث ل ال ير أو التأوي

ى       الإمام   إلىومنه  )  ه ـ50 – 2(حسن بن علي     الإمام   إلىالتوالي   ن عل الحسين ب

ى ،  ) ه ـ 95 – 38( بن الحسين    عليالإمام     وإلى)  ه ـ61 – 7( ام  إل ن     الإم د ب محم

صادق    مجعفر بن    مالإما إلى،  )هـ 114 – 57(علي الباقر    ) ه ـ148 – 83(حمد ال

اظم       الإمام إلى ى ،  ) ه ـ 183 – 128(موسى بن جعفر الك ام  إل ن موسى     الإم علي ب

ام  إلى،  ) ه ـ203 – 148(الرضا   ي الجواد          الإم ن عل د ب ، ) ه ـ 220 – 195(محم

ادي     علي بن    الإمام إلى د اله ى ،  ) ه ـ 250 – 212(محم ام  إل ي       الإم ن عل الحسن ب

محمد بن الحسن المهدي المنتظر        الإمام إلى  وصولاً)  ه ـ260 – 232(العسكري  

  ).  - هـ256(

اد               ي في الإعتق اء النب م خلف ون استمرار     وهؤلاء الأئمة ه م يمثل شيعي، فه ال

ؤمنين عل   ميروإن آانوا باستثناء أ   ة الإسلامية الشرعية،    السلط ن أبي طالب       يالم  ب

ة الت  ة العام سلطة الفعلي سلم ال ن ت وا م م يتمكن وبي ل ن الأي اء م د الخلف ت بي ن يي آان

اريخ        ين، وغيرهم   يوالعباس ى مدى الت د مارس هؤلاء      .  من الحكام المسلمين عل وق

سلطة الرس    عن الحسن   الإمامالأئمة منذ تخلي     ة في سنة         ال ة  40مية المعلن  ، هجري

زمين           ى آل الملت سلمين            سلطة فعلية سرية عل اة الم شيع، بحيث أخذت حي بخط الت

ة أهل                  -ية  الشيعة الدين  ه أئم ى اساس فق وم عل ة تق ة المدني اتهم العام  السياسية وحي
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صباً                  ون من أما الخلفاء والحكام الفعليون فقد نظر اليهم الشيعة على انهم يتول

م   " الظالمون " ، ويمارسون صلاحيات لا يتمتعون بها، لذا فهم         ليس لهم  ولاة " وه

اونتهم في         ". الجور ولما آانت سلطة هؤلاء الحكام غير شرعية فقد حرّم الأئمة مع

نهم  .  ظلمهم والعمل معهم ودعم سلطانهم فضلاً عن الإعتراف بشرعية سلطتهم          لك

م      احوا العمل والتعامل معه ة ود     أب ام ووحدة الأم ع الضرر عن   لحفظ النظام الع ف

ة ي الرعي دل ف ة الع ؤمنين وإقام شروطة وو.  الم ة م ذه إباح ة، ه دة وجزئي مقي

ؤدي   ي ان لا ت رطها الأساس ىوش شرعية  إل راف ب ور"الإعت انتهم " ولاة الج واع

 وهذا الموقف     .)("التقّية "إلىأما في حالة الضرورة فيجوز اللجوء       .  على الظلم 

سني من الحك     الفقهي الامامي من ولاة الجور يتشابه مع      سياسي ال ه ال ام موقف الفق

ذين ل    غير ال   صلوا    شرعيين ال ى م ي سلطة  إل تولوا       ال ا اس شورى، وإنم ق ال عن طري

  . عليها عن طريق القوة والغلبة

1

ى لكن المشكلة التي آانت تحتاج         شيعي هي            إل ى المستوى الفقهي ال  حل عل

اني عشر    " الغيبة الكبرى "الموقف من الحكم الاسلامي في عصر        ففي  .  للامام الث

ان            التي" الغيبة الصغرى "مرحلة   ي آ رة الت  استمرت خمسة وستين عاماً وهي الفت

شيعة    الثاني عشر مختفياً عن الأنظار، آان الإتصال         الإمامفيها   امهم ي   بين ال تم وإم

م إعلان       .  الأربعة بواسطة السفراء  د ت رى   "وق ة الكب ا        " الغيب الة تلقاه في آخر رس

ب         سلمه الكت صياً وي ه شخ ان يقابل ث آ ام، حي ن الإم ع م سفير الراب وائج ال  والح

وال ة والخاصة   والأم ات العام ة والتعليم ه الأجوب سلم من ك  .  ويت ت تل د انقطع وق

سفر ا ال ي تولاه ة الت ع االولاي ع اء م اع توقي امنقط ى الإم فرائه  آخر إل ة او س نواب

رة   ) بن محمد السمّري   علي( دأت فت ة  "، ومعها انتهت فترة الغيبة الصغرى وب الغيب

ام وصى   دون ان ي  " الكبرى ى    الإم ة إل دة         وتأ.   أحد  بالنياب رة أو عقي ا فك سست معه

دي،   ام  عودة المه ي تعرف          الإم اني عشر، والت  ـالث ة  "ب ، حيث يظهر في       "الرجع
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ان يملأ       رة                 آخر الزم اً وجوراً، وهي فك د أن ملئت ظلم ة  الأرض عدلاّ بع محوري

د، لكن       الن ها آتب الصحاح عن    روت" المهدي"وفكرة ظهور   .  عند الشيعة  ي محم ب

ضاّ      إلىة تستند   رة عند الشيع  كالف أن المهدي المنتظر           روايات الأئمة أي د ب وهي تفي

ن   د إب و بالتحدي امه ي م     الإم د ف ق الوحي ه صاحب الح سكري وان سن الع لء الح

ق لا يمكن اشغال هذا المنصب بأي شخص آخر          ووفق هذا المنط  .  منصب الأمامة 

يس شاغراً        ةفمرآز الإمام  .  ن تعيين خليفة آخر غير معصوم     ولا يمك  ة ل  أو الخلاف

ه    و نائب أ  إلى  لم ينص  ، وهو "الغيبة"الثاني عشر في     الإمامبوجود   ذلك  .   سفير ل ل

شيعي     ه تنتفي شرعية قيام دولة اسلامية في عصر الغيبة، و     رأي الفقهي ال ذا هو ال

اآم               الذي ذهب اليه أغلب      شترطون في الح م ي ديثاً، خاصة وأنه " الفقهاء قديماً وح

1  ).( يكون من آل البيت، معصوماً من الخطأ والزلل في علمه وعملهأن"  الامام

ة         إن غيب ام وعليه ف ان،                الإم ة من أي آ سحب الحق في المشروعية الديني ت

امف صوم  الإم ود، المع ي موج و ا" ح سلطة  وه ي ال راغ ف ان والف ام الزم م

ه                 الإ ا هو ناشئ عن غياب ام، وإنم ذي سلامية ليس ناشئاً عن عدم وجود الام  ال

ا      ور عليه ام الج سيطرة حك سها ب ة نف اع الأم ه أوض سببت ب اقش و).  "(ت ين

الحاً جمهورا اً ص ه اساس شورى، ولا يعتبرون دأ ال شيعة مب اء ال اء عطلإلفقه

ساسه، لأنه لا يمكن ان يكون اصيلاً          آام المنتخب او المعين على أ     اة للح شرعي

اآم ا          الإماموشرعياً مع وجود     ذي هو الح لاصيل بمقتضى    المعصوم الغائب ال

ة عقيدة الشيعة الامامية في مسألة       ورت إ      .  الامام ذه الاشكالية بل د    ه تجاهين عن

  :الفقهاء الشيعة

2
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ذهب اصحابه الأ  - أ ىول ي ي   إل لامي ف م اس ة حك شروعية اقام دم م  ع

رى  ة الكب ضيان   .  عصر الغيب اآم يقت ين الح م، وتعي ة الحك لان اقام

وال ال      ي أم صرف ف ة والت ة العام ة الولاي سهم  ممارس سلمين وانف م

ة الع ذه الولاي ة وحيث أن الأبمقتضى ه دام ؤلاء صل عن و أن  ه  ه

ة لأ ده، ولا ولاي ة الله  وح د، الولاي ى أح د عل ذه ولا يخرج عن ح  ه

ام           القاعدة الاّ ولاية التصرف العامة على المسلمين للنبي محمد وللام

داهما ن ع صوم دون م شمولاً  .  المع ى م ك يبق دا ذل ا ع للاصل، وم

شرائط    مّ أحد على أحد، أ ولي القاضي بعدم ولاية   الأ ه الجامع لل ا الفقي

ل .  فقد دلّ الدليل على ثبوت بعض الولايات الخاصة المحدودة له            مث

ضاء    ام، والق وى والأحك ذ الفت ن   أخ ا م صومات وغيره صل الخ لف

سبية " ور الح ل" الأم ام و  مث اف والايت ى الاوق ة عل ائر  الولاي س

يّ       م القاصرين الذين لا ول ة          .  له ذا الموقف الفقهي بخلاصته العام ه

شروعية دم م ول بع دا يق ا ع د م ى أح د عل ة لإح ة العام ام الولاي  الإم

شروعية    اك م يس هن ذلك ل ي، ول سعي  والنب ي ال ى ف م  إل ة حك  اقام

1 ). (اسلامي في عصر الغيبة

ذهب  - ب اني ي ىالث ي عصر  إل م اسلامي ف ة حك شروعية اقام ول بم  الق

ـ        مستنداً بذلك ا  الغيبة   ه   "يى ما اصطلح عليه  ب ة الفقي دليل  ".  ولاي وال

دهم ان  امعن ي       الإم شرائط ف امع لل ه الج صّب الفقي د ن صوم ق المع

سلمين             ى الم ة تصرف عل اً، ولاي ذا    .  عصر الغيبة ولياً عام رى ه وي

ام     ت للإم ا ثب ع م ة جمي ذه الولاي ضى ه ه بمقت ت للفقي ه ثب اه ان الاتج

ة ع  صوم الولاي هالمع ذا الفقي .  لي شرائط وه امع لل اآم   ه الج و الح ه

ذا هو        "  النصب العام "الاسلامي المعين بـ     سلمين وه حاآماً على الم

  وعليه فإنه يمكن للمسلمين اقامة       .اساس مصطلح ولاية الفقيه العامة    
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ذي يعطي                  ه ال ة الفقي ى اساس ولاي حكم اسلامي في عصر الغيبة عل

شاء ال        الشرعية لكل التصرفات     ا ان ي يتوقف عليه ة الاسلامية    الت دول

  . واستمرارها

ز اخذت فكرة ولاية الفقيه تحتل         رغم             حي ى ال شيعة، عل اء ال ار الفقه اً من افك

ة                   الوا ان الولاي ره، وق دم ذآ ذي تق المعنى ال ة ب ان آثيراً منهم انكر الولاية العام

ا             ل في عموميته ى خاصة بالنبي وبالأئمة المعصومين ولا تنتق ه الجامع     إل  الفقي

شرائط، و بق  لل ي س الات الت دودة بالمج ة مح ة جزئي ر ولاي ذا الأخي ة ه أن ولاي

  . ذآرها

رة     د لفك د اري ة "لق ه العام ة الفقي ول " ولاي ىان تتح ي  إل ل ف وم متكام  مفه

ة           ين الولاي اً ب ان قائم ذي آ صيغتها الاخيرة الراهنة، بحيث تم تجاوز الفصل ال

رون    لب أغوهو فصل اجازه  .   السياسية للفقيه  الدينية والولاية  اء طوال الق  الفقه

ة        م   .  الاربعة الاولى من عصر الغيب ى            ؤيجر ول رة عل ك الفت ه طوال تل  أي فقي

ة او     ه العام ة الفقي اء ولاي ام "ادع ة الام ى" نياب صفوية   إل ة ال ت الدول  ان قام

ر من سلطنات       مشابهة لق في ظل ظروف    ) م1501/  هـ   905(الايرانية   يام آثي

شأ   مرالتغلب والأ  ة العباسية          الواقع التي ن د ضعف وتفكك الدول ان    .  ت بع د آ فق

 إرجاء   السائد قبل هذا في الابحاث الفقهية الشيعية الكلاسيكية في عصر الغيبة،          

 وتعطيل هذا الهدف قيام الدولية الإسلامية على المذهب الشيعي الاثني عشري،  

ى ور إل أذن االله بظه ام ان ي دي"الإم رعاً" المه وز ش ذي لا يج سيف ال ل ال  حم

م    لجهاد والخروج للإمام   وا ه المباشرة      ة والحك م      .  الا تحت رايت ام الحك ومع قي

سبه         شاه اسماعيل ان ن ى  يصل    الصفوي ادعى ال ام  إل د       الإم اظم، وق موسى الك

ة تحدر             استفاد الحكام الصفويون بعده من     ى حجي وم عل ذي يق هم  هذا الادعاء ال

شيعة     لكن الشيء المؤآد هو ان عدداً آب      .  من سلالة اهل البيت    يراً من العلماء ال

ن اع داً م اً مؤي ذ موقف م يتخ سه ل ماعيل نف شاه اس ام"لان ال اً للإم شيء " نائب وال

شيعي         ن الصفويين أ  الثابت هو أ   سسوا لحكم تقوم شرعيته على تحكيم المذهب ال
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ة                ونشره على صعيد واسع في       ا الإآثري زال تغلب عليه ي آانت لا ت ران الت  اي

1  ). (ة السنيّسكانيةال

شيعية    توظيف عدد من الفق   إلىة الصفوية  ان طبيعياً ان تسعى الدول    آ   اء ال ه

ث    شكل حثي سعى ب ة، وان ت ذه العملي ام ه ىلاتم ن إل تقدامهم م راق ا اس لع

كر انت من نقص في الثقافة الفقهية نتيجة سيادة الف        د الشام، فقد ع   والبحرين وبلا 

في الدولة   الدعوة   جهازيحتاجهم  يرانيين الذين   الصوفي ونقص اعداد الفقهاء الإ    

الذي استدعى   طهماسب  بنه   الشاه إسماعيل ومن بعده إ     وهذا ما وعاه  .  الصفوية

الشيخ على بن عبد العال الكرآي وطلب اليه ان يوطد له دعائم السياسة والملك          

ن         ي م ي ه ة الت ة العام م الولاي رش باس ي الع ى آرس وس عل ه الجل ز ل ويجي

ه تفظ بالولا زالت الكت.  صلاحيات الفقي ة تخ ي ب التاريخي واردة ف نصوص ال

  . جازة الكرآي للشاهإ

ن                  د ب ولم يسبق الشيخ الكرآي في طرح مسألة ولاية الفقيه سوى الفقيه محم

م    شهور باس ي الم ه القمّ صدوق"بابوي نة  " ال وفي س ـ381(المت ي  ) ه ك ف وذل

شيع ى الت ان يتبن ذي آ راق ال ى الع ويهي عل م الب ة الحك د دعى رآن.  مرحل  فق

شيخ  ويهي ال ة الب صدوق"الدول ه  "ال ته وادارت ي سياس ه ف داً ل ون مرش  ليك

2  ).  (وعلاقته مع الرعية
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الكرآي  لكن الأمر مع الشيخ     .  وهو ما يعتبر بداية غامضة لفكرة ولاية الفقيه       

صاره       ل ان ن قب شيعة، وم رع ال صومه بمخت ل خ ن قب ب م و يلق ف، فه مختل

ام    دوره اله ك ل اني، وذل المحقق الث سة ديني فب اء مؤس سه،  ي بن ا بنف ة تولاه

افة  ىبالإض ذه      إل ن ه ي صدرت ع ام الت ي الاحك ادات ف ن الاجته سلة م  سل

ت،                د المي ع تقلي ار، ومن المؤسسة مثل تجويز السجود على التربة المشوية بالن

سجود للعب  ويز ال ة  دوتج ادات البويهي اء الع و   الإ-، واحي ل تط ة مث ر ييلخاني

ر العمل            مجالس التعزية في عاشور    ى خي اء، وإضافة الشهادة الثالثة، حي عل

ارت    ).  (الخ....  ه   "لقد أث ة الفقي ين           " ولاي اداً ب ا الكرآي جدلاً ح ي ادعاه الت

ه    إلىالعلماء الشيعة ادى   سامهم في حين ى  انق ازعين  إل ريقين متن د   .   ف د انتق فق

شيخ الكر      لاء ال م زم ف، وه اء النج ن فقه ق م ي، ت فري صفويين،  آ ده لل أيي

سواع اً للإتبارنف امه نائب ن وجّ  .  م رز م ان اب راهيم   وآ شيخ اب د ال ه النق ه الي

سائل اخرى بالإضافة                   ه في م د خالف اظرات مفتوحة، وق ى القطيفي في من  إل

ضية ضية  ق ي ق ة وف سألة صلاة الجمع سألة الخراج وم ل م ه، مث ة الفقي  ولاي

  ).( بالخلفاء الثلاثة الراشدين او لعنهمتجويزه التشهير

1

2

ة   ويمكن   رة ولاي ه فك شأت في ذي ن اريخي ال سياق الت ن خلال ال ول م ا الق ن

ه         ة والفقي صفو        .  الفقيه انها نتاج لشراآة بين الدول ة او ال ة البويهي ية فمع الدول

ة،     والامامشكالية السلطة   فيما بعد، آانت الحاجة ماسّة لحل إ       ة في عصر الغيب

شراآة، ال     ولم يكن من مخرج لهذه الإ      ي ادت    شكالية سوى بهذه ال ى ت ة   إل  عملي

ى   نتما يتناسب والدولة الصاعدة التي    للفقه الشيعي ب  " تكييف" ا وعل طبق عليه
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شيعي   " حكام الجور "ولاتها صفة    د      ).   (حسب التوصيف ال ة فق وفي الحقيق

ي آانت             سبق الشيخ القطيفي     ة الت ه العام فقهاء آثر عارضوا فكرة ولاية الفقي

ه المحقق        ي،        تطرح بشكل خجول، ولعل الفقي ن المطهر الحل وف  اب ي سنة   المت

و 726 ـ، وه ة    ه ه العام ة الفقي ارض ولاي ن ع ة، أول م ن تيمي .  معاصر لاب

ه  ضى الأ  وتابع شيخ مرت رزهم ال ر اب اء آث صاري، علم اب ن احب آت ص

ة           " المكاسب" الشهير الذي ناقش هذه المسائل وعرض للدلائل التي تنفي ولاي

شكل واضح     ر ويمكن تلخيص أ    ).  (الفقيه ب اء         ب سجلها الفقه ي ي ز المآخذ الت

  : النقاط التالية ناقشوا مسألة ولاية الفقيه بالذي

1

2

ذا قام الدليل القاطع على ولاية      وإنه إ .  صل عدم ولاية أحد على أحد      الأ إنّ -

ام  ن أ"لمعصوم االإم المؤمنين م ى ب ه أول سهموان ى ، "نف ل عل ه لا دلي فإن

  . ولاية الفقيه المطلقة

ة   إنّ - ين إ    الأخبار الثابت ق        ختصاص المناصب بالإ     تب ا يتعل ام، وخاصة م م

التعزيرات  اتب دود والحكوم ا   .   والح ك إلا م ن ذل يء م ه ش يس للفقي ول

 . وهو لم يعطه الولاية العامة.  أعطاه اياه المعصوم

ت ا - و آان ه ل ساوي  ان ة لوجب ت ة ومطلق ة عام ام لولاي ع الإم صوم م المع

 تعميم  إلىفالولاية العامة تؤدي    .  ثنينسواه لان الصلاحيات هي نفسها للإ     

فلا ولاية للفقيه من     .  لبطلانالصلاحيات ذاتها على الفقهاء، وهذا بديهي ا      

 . ساسالأ

                                                                          

روت، دار    سلطان الفقيه، قراءة في خطاب الحرآات     حاآمية االله و  : : عماد، عبد الغني   1  الاسلامية المعاصرة، بي

 .119، ص 2005 2،الطليعة، ط 
  

شر،               : شيخ مرتضى الأنصاري، ال  2 ان للطباعة والن ار المكاسب، دمشق، مؤسسة النعم  -47،ص  7، ج 1990آت

48.  
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لم الفقيه حلّ الخراب في  ظ اذإ: مرين أحد أ  إلى قيام حكومة الفقيه يؤدي      نّإ -

ه سدت حكومت ث .  الأرض وف ور بحي تقامت الأم م اس ي الحك وإذا عدل ف

ان  الإمام      ن  تغناء ع يمكن الإس  ا أ  .  صاحب الزم اتين الفرضيتين     نّوبم  ه

ا، فلا يبقى إ       باطلتان   ه    شرعياً، ولا يمكن الإيمان بهم ة الفقي لا رفض ولاي

 . من جذورها

رأي تف        اخبار آثي  - ذا ال ة تظهر       رة يستشهد بها اصحاب ه أن آل راي د ب ل   ي قب

  . صاحب الزمان هي راية ضلالة الإمام

ه              وقد استمر عدد آبير من فقهاء الشيعة على معارضتهم لفكرة ولاية الفقي

 خطاب تم   إلىكرة  ميني من مجرد ف   الخ الإمام ان تحولت راهناً مع      إلىالعامة  

م     ور الحك سياسية وأم ادة ال شمل القي ه لت يع صلاحيات الفقي ه توس ن خلال .  م

ي،         تبني الرسمي الإ    وبالرغم من ال    ورة الخمين د ث م يحظ   يراني بع  الخطاب   ل

ل          .  بالإجماع في الوسط الشيعي   " الولايتي" ة تحت فلا زالت المواقف المخالف

  .مكانها البارز

د ح د    وق شر، فق ع ع رن التاس صف الق ن منت دءاً م ة ب ورات مهم دثت تط

سيطرة           ة وال ل الهيمن ي ظ ار ف و الانهي سارعاً نح ا مت ران اتجاه هدت اي ش

ر   تبداد الاس ساد الادارة واس ة وف ة ة الالأجنبي ة الحاآم د أ.  قاجاري ذا وق دى ه

ات ترضة، شارك فيها بعض علماء الحوز      ات شعبية مع   قيام حرآ  إلىالوضع  

تور البين بالدس ة، مط ذ.  العلمي ات ان تطورت ومالبثت ه ىه الحرآ ورة إل  ث

ورة   عارم ت بث شروطة"ة عرف مية   ".  الم سة الرس اء المؤس ف فقه د وق وق

ل اصدر   الدينية ضد هذه    ر   أ"عضهم  بالثورة، ب سق والتكفي ام الف .  ضدها " حك

د   سيد عب ار آال اء آب ورة فقه ع الث رز م ة ب ة المقابل ى الجه اني وعل االله البهبه

ر      إلى 1906، وتوصلوا عالم    والسيد محمد الطباطبائي    ان يفرضوا على مظف

راره            شعب لإق د لعب    .  الدين شها دستوراً يصدر عن مجلس منتخب من ال وق
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لا يالفق ي الم ضال     مه النجف ادة الن ي قي ارزاً ف اني دوراً ب اظم الخراس د آ حم

من .   سلطة دستورية مقيدةإلىستبدة للشاه مل السلطة المطلقة ال   يالشعبي لتحو 

مها  ى اس ا أت شروطة" هن ضاً  ".  الم ة اي ذه الحرآ ادات ه رز قي ن اب ان م وآ

ائيني  الميرزاالإمام سين الن د ح ق   ) 1936 – 1860 ( محم ر بح ذي يعتب وال

الغ بإضافاته واسهاماته          له المشروطة، وآان لعميق لحرآة   المنظر ا  ر الب  الأث

ة  ة والفكري لاحية المتقدم شهيرة    . الاص الته ال لال رس ن خ ة  "وم ه الأم تنبي

ا أسماه        والتنزيه الملة في وجوب المشروطة       تبدادية    " تصدى لم شعبة الاس ال

م يتح  "  ياً سلطانياً  إآليروساً شع  "الذين رأى فيهم  " الدينية هم  في وصف  رّج ول

ا          ،"علماء السوء "و  " عبدة الظالمين "بـ   ب  وقد شكل الهم الاساسي في الخط

ائيني ام الن سياسي للام ي ال ين الامام الفقه ا ب ة م ك العلاق مة "ة  تل العاص

ة " عصومةالم د وقف يتصدى لأ      .  والدول رون أن       نصار الد  وق ذين يعتب ة ال ول

ر الامام و أم ه لا يج ة،  وإن أن الرعي ن ش يس م ي اة ل ر ف يلامامز النظ  ة ف

دوبين      ة للمن اب الرعي ة، وان انتخ صر الغيب اب الا  ع ي ب ر ف صاب غيعتب ت

ق    صاب ح ي اغت شارآة ف اب الم ن ب ام، اي م امللمق ةالإم ).  (في الولاي

ا      إلى النائينيالإمامويذهب   ا م ور، منه  التمييز بين نوعين من الوظائف والام

الأمور  سميه ب سبيةي سميه  .  الح ا ي ا م ةومنه اليف العمومي ذا .  بالتك و به وه

شك  إلىليست مدعوة   الأمة  المعنى يقول ان     ل         ت ة ب ة ديني ى يل حكوم شك  إل يل  ت

د           حكومة مدنية عادلة يسميها ايضاً بالديموقراطية، مشدداً على ضرورة تحدي

سلطنات و طات والصلاحيات في نظام الاستيلاء          السل ر      .  ال وهو يجد التبري

تورية   اة الدس ي للحي يغة ا الفقه لال ص ن خ د   م ي عه ت ف ي طبق شورى الت ل

اق سني شيعي              لاالرسول و  رى لاتف خلفاء الراشدين، وهو يرى هنا امكانية آب

1

                                                                          

ة      : "محمد حسين الإمام النائيني، 1 ه المل ة وتنزي ددان         "تنبيه الام روت، الع دير، بي ة الغ ، 13 – 12، مجل

  .111،ص 1991آارس، /المجلد الثاني، القسم الثاني، آذار 
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صيغة    ذه ال ه   ).  (حول ه ي رأي شرية   "وتبقى ف وة العاصمة الب مرتبطة " الق

د   "غاء دور    ال إلىبقوة المجالس التمثيلية من دون ان يؤدي ذلك          " مرجع التقلي

.  ية الكبرى في مجال فقه العبادات والعاملات في المجتمع          ت العلم في الحوزا 

دم        ام وبهذا الطرح الفكري يق ائيني ا الإم ن           لن ة حين يعل ة عصرية متقدم  رؤي

سها       .  حق ولاية الامة على نفسها في عصر الغيبة        ى نف هي  "فولاية الامة عل

ش     ".  من الامور الحسبية لا من التكاليف العمومية       يعي وبمعنى آخر اذا آان ال

ة ف باقام ر مكل ة   غي ي غيب ا ف تحالة تطبيقه ة لاس ة الالهي امالحاآمي ه  الإم فان

 الحسبي بما ينسجم مع مصلحة       –السياسي  مكلف شرعاً بأن يحمل هذا الشأن       

ين في      ، ت النائيني الإمامسلطة المستبدة، حسب    فاذا آانت ال  .  الامة غتصب حق

ا حق  د،  هم امآن واح سلطة الد الإم ة، فال شروطة وحق الام ة الم يموقراطي

و حق  داً، ه اً واح ه .  وحسبالإمامتغتصب حق ري لان صاب جب ذا الاغت وه

  ).   (ولا دواء له إلا حضور الامام الإماممحكوم بغيبة 

1

2

ة            لقد آان اله     سلطة الديني رة ال وم    م الأساسي عنده تقوض فك وصياغة مفه

ة          لى نفسها آنظرية    عولاية الامة    ة في عصر الغيب يعيتها    شيعية للدول تتجاوز ش

ائيني ان هذا الفهم المتقدم للامام      ومما لا شك فيه     .   الاطار الاسلامي العام   إلى  الن

ه   "ة  يقف على الخط الآخر المتعارض مع فكر            ة الفقي زل دور    " ولاي ي تخت  والت

  . الامة وتعطي السلطة، آل السلطة للفقهاء ورجال الدين

دمها       إلا أ  ام ن الاضافة النوعية التي ق ي حولت     ا الإم ه   "لخمين ة الفقي " ولاي

ى من فكرة    وم،    إل ا من ح            و مفه ل البحث فيه ك من خلال نق ه و زيّ ذل سائله م  الفق

                                                                          

 .189ابق، ص المرجع الس: آوثراني، وجيه 1
  

ال    2 د جم اروت، محم دة، الحر  : ب ريس للكتب      آيثرب الجدي روت، رياض ال ة، بي ات الاسلامية الراهن

  .66-65، ص 1994والنشر، 
  

 11



سائله الاعتقادية، بما يعني انها اصبحت      م علم الكلام و    حيّز إلىالعبادية والعملية   

ة    "الفقيه  اصبحت ولاية   فمعه  .  جزءاً من أصول الدين لا من فروعه       ديلاً لامام ب

وة         فجم.  معصوم نفسها في عصر الغيبة    ال الإمام لاً حول النب ة عق  يع الأدلة القائم

ة  ة والأمام ة  العام ي قائم ة ه ه   العام ة الفقي ول ولاي ة ح ن الغيب ي زم ضاً ف .  "اي

ي  يل الحكومة فقيه اذا نهض بأمر تشك   "الخميني   الإمامويتابع    عالم عادل، فانه يل

نهم   ) ص(من أمور المجتمع ما آان يليه النبي         سمعوا         م اس ان ي ى الن ووجب عل

رة     المفهوم المعاصر لولاية الفقيه ت     يتخطى).   "(له ويطيعوه  ة  لك الفك التاريخي

ارق واحد     .  القائمة على الفصل بين الولاية الدينية والولاية السياسية للفقيه         ثمة ف

ه     ولي "بين الفقي ة و      " ال ام في عصر الغيب ي،         الإم ر الخمين المعصوم حسب تعبي

ه      " تكوينية الهية "المعصوم   الإمامية  وهو ان ولا   ة "في حين ولاية الفقي " اعتباري

اس   سياسية للن ة ال ر الادارة والرعاي ن ام ه م ول  "ول ه الرس ان يمكل ا آ ) ص(م

ر ؤمنين ع وأمي ين     ).   ..."( الم ة ب به الكامل ة ش ارت المطابق د اث ة ولاي"ولق

ذي        جدلاً بذآرنا على     والولاية المعصومة والنبوة  " الفقيه ديم ال نحو ما بالجدل الق

سه             ام   "قام بين الشيخ القطيفي والمحقق الثاني الكرآي الذي نصّب نف " نائب الام

  .في آافة الشؤون الزمنية والدينية في العهد الصفوي

1

2

ين الح ة ب ة للمطابق ذه المحاول ا اه ق عليه املتين لا يواف د  الإم شيخ محم ال

دي  دينمه ة آ.  شمس ال ر المطابق و ينك اًلفه رة، ي شيعية المعتب اهيم ال ق المف  وف

ول  ه فيق ة الفقي وم المعاصر لولاي ى المفه رد عل ة " : حيث ي ار صيغة ولاي اعتب

غير صحيح من   " ... ة المعصومة الامام" عامة عبارة اخرى عن صيغة      الفقيه ال 

اً   ة مع ة والكلامي ة الفقهي يغ .  الناحي ي ص ل ه يغة   ب ن ص ة ع ستقلة  ومختلف ة م

                                                                          

 .49،ص 1979الحكومة الاسلامية، دار الطليعة، بيروت، : ية اهللالخميني، أ 1
  

  .49ص : المرجع السابق 2
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صومةالامام ة    ..ة المع ة ولاي ا عمومي ت له لا تثب ام ف ان   الإم صوم وان آ المع

ك ويد عضبال اول ذل دعي   يح ارات ي ه لاعتب ا     عي ي حقيقته ي ف ة وه ا فقهي  انه

ر     ي معتب ند فقه ا س يس له ية ل ارات سياس ردد ).   ("اعتب امولا يت شيخ  الإم ال

ه             شمس الدين ف   ة آل دس،      في الاسلام    ي الاعلان عن ان مشروع الدول ر مق  غي

 هو من وضع       والأساس  ليست مؤسسة في ذاتها وإنما المطلق والمقدس         والدولة

شريعة   شرع وال ه ال ةل ذهب ).  " (اي الام ىوي ث   إل وحاً حي ر وض دى اآث  م

اً ع     يضفي ع  دنياً نازع اً م ة طابع ى الدول ة  ل ا أي ول     نه ة حيث يق آل : "سلطة ديني

سل         تشريع ف  رد الم ا الف ة    ي الاسلام خوطب به ام ا الام ات   ولا يو.  م وإم جد خطاب

ي         لل ذي يعن م تلحظ        دولة على الإطلاق الامر ال ه ل ا مشروعاً       ان ة باعتباره الدول

نج          .. مستقلاً بذاته  ة فت ا الام شل     انما هي مؤسسة تنجزه ا او تف  وهو ).  "(ح فيه

ة  مامي بعد عصر الغيبة، مشروع الع في الفقه الا  " جدال انه    لايقرر ب  صمة ودول

ة المعصوم انتهت       ه           ).  "(النص ودول ه، فولايت ة للفقي ة عام راً ان لا ولاي  معتب

دودة  ةمح ست مطلق اد  ).  (ولي اهيم واضحة تؤسس لاجته ن مف ق م و ينطل وه

ة      سها       "يقوم على نظري ى نف ة عل ة الام ذي ي " ولاي ام لتقي مع طروحات    وال  الإم

  . ة اجتهادية معاصرة بصيغالنائيني

1

2

3

4

5

                                                                          

دين،     1 د مهدي     الإمامشمس ال شيخ محم ستقبل         ا: "ال اق الم سياسي الاسلامي وآف دير،     "لمشروع ال ة الغ ، مجل

 .40، ص 1991-يوليو/، حزيران 16-15-14المجلد الثاني، الأعداد 
  

دد  "المقدس وغير المقدس في الاسلام" :يالشيخ محمد مهدالإمامشمس الدين،   2 ، بيروت مجلة المنطلق، الع

 .9، ص 1993يناير /، آانون الثاني 98
  

  .17ص : سابقالمرجع ال 3
  

 .11ص : المرجع السابق 4
  

دير، اصدار             : الشيخ محمد مهدي  الإمامشمس الدين،    5 اب الغ روت، آت الامة والدولة والحرآة الاسلامية، بي

 .148، ص 1994المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، 
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سها    "تستند نظرية      ى " ولاية الامة على نف اتيح فك   إل ة       مف ة اسلامية مهم ري

ة        شرعي       .  فهي تنطلق من نظرية الشورى وآلية البيع زان ال ستقيم   "ففي المي لا ت

، من دون  معصوم، في الشؤون العامة للمجتمع   شرعية اي تصرف، لحاآم غير      

شورى          دأ ال ى مب اً عل شورى بالاضافة          ).  "(ان يكون قائم رى ان ال ى وهو ي  إل

سياسية لل       آ ادئ ال ة             مك حونها من اهم المب ادئ المكون م المب ا من اه ة، فانه  والدول

ي الاسلام سياسي ف ع ال وم المجتم ة ومفه وم الام شورى .  لمفه ر ان ال ذلك يعتب ل

ة له         ليست واجبة على الام    ل ملزم ضاً   ة وعلى الحاآم فحسب، ب ا أي اآم .  م " فالح

اً شرعياً         )  ( الشورى عمليةملزم باتباع ما تنتهي اليه       بشرط ان لا تخالف حكم

  .نص نقلي تفصيلي، وما عدا ذلك فهي لازمة وملزمةاً بثابت

1

2

رة  وم فك ه"تق ة القفي ى " ولاي سألة، يرتكز عل ذه الم سير منهجي آخر له ى تف عل

شورى ة وال ة من الولاي ة مرآب اد توليف د حسين . ايج ة محم ك العلام شرح ذل وي

ذي ي  "معتبراًفضل االله،    د  ان الفقيه هو ال ين القائ ه المرج    .  ع ذا ان ى ه ع في  ومعن

م ادة للحك ين القي ر"تعي رد ويعت ه ان ي م دوره المراق، وللفقي د وب ض بحك المرش

ول أ   نهومع أ  ه  يق رفض       ن ه ان ي يس للفقي ار الا    ل ه            خي ه صلاح، لكن ان في ة اذا آ م

ة    ن الصلاح يكون بنظره لا      أ يضيف ذي يعطي الأ        .   بنظر الام ه هو ال ة  فالفقي م

د نظر     .  شرعيتها في ممارسة دورها    ا يفق ا،       وهذا م شورى اعتباره ة ال  آمكون ي

هذه القراءة غير ملزمة    حوال في   سلامي، والشورى بكل الأ   للمجتمع السياسي الإ  

3  ).(حواللا الظن الغالب في أحسن الأولا تفيد إ

                                                                          

 .107رجع السابق، ص في الاجتماع السياسي الاسلامي، الم: الشيخ محمد مهدي الإمامشمس الدين،  1
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ة إ  ذه المقارب رح ه كالية واضحة تط و صاحب   . ش ه ه ل الفقي ة، ه الولاي

ة لل  يمنحها للامة؟ ام ان الأمة هي صاحبة الولاية؟ هل طاعة الأ             ه هي حق      م فقي

ام ان الولاية حق للامة تتنازل عنه للحاآم ليدبر امرها          للحاآم من االله على الامة      

  من خلال عقد تطيعه ما لم يخل بشروطه؟

سها      "تحسم نظرية    ى نف ة عل ة         " ولاية الام ل الام ذه الاشكالية، وتنق من  ه

ب ن  دور المراق ي م رالأ" او المتلق و"او " مي ى" ليال لإل ه  دور الفاع  او الموج

ة           وهي تن .   الحاآم الرقيب على و ة من الوآال ة الام ل ولاي ى ق ة  .  لة الاصا  إل فولاي

لي، بل هي ولاية اصيلة تملكها، ثم تمنحها بـ          الو – عن الفقيه    الامة ليست بالوآالة  

  . لمن تشاء" البيعة"

   الموافقة على أمر، وهو ما إلىيشعر بالحاجة " البيعة"وجوهر آلية 

ة        النب مارسه ار والموافق ة بالاختي وحي بحق الام ا ي ة   . ي نفسه، وهو م ذه الآلي وه

ا احد       م يعترض عليه ة   .  هي التي حكمت اختيار الخلفاء الراشدين ول ة البيع وآلي

ه بأ  مة وبمدى   بمدى طاعته للأ  " ولي الأمر "ـ  تربط القاعة المطلوبة ل    ام  التزام حك

ي      ة  دي  صيغة تعاق   إلىيعة، وتحوّل السلطة    العقيدة والشر  ع، وتمل دها المجتم يتعاه

ى الإ          فيه ا يضفي عل ار   ا الامة شروطها، مم ة   سمة إ  ختي ة، تصبح     –رادي  عقلاني

  .الحاآم وليس العكسة مصدر شرعية مبموجبه الأ

ة  ستهدف نظري ة الأ"ت سهاولاي ى نف ة عل شروع " م اه م اد باتج اب الاجته تح ب ف

ة ا    شروع الدول ن م داً ع ة بعي ة الحديث ة الديموقراطي ة الدول ةتي ال–لديني  وقراطي

ين  ا وب ذه بينه ساحة التوسعة ه ى قاربت م ه، حت ه وولايت ة الفقي عة لوظيف الموسّ

ون        لمشروع إ  يضاً تؤسس    وهي أ .   والامامة النبوة   دي يتجاوز التل سلامي توحي

  .مة في اجتماع سياسي جديد، ويقفز فوق الخصوصيات، ليجمع الأالمذهبي
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